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 الشّابيصورةُ الطَّبيعةِ في شعرِ 

 

 

 * محمد شفيق البيطار:الدكتور الأستاذ 

 

 ملخّصال

 أحدِ أهم شعراء تونس الشّابياً في شعر أبي القاسم  هذا البحث جانباً مهميتناول

اعر ـ شالشّابي ؛ ذلك أن)صورة الطبيعة( وهذا الجانب هو ،في القرن العشرين

خذون منها مدخلاً للتغنّي  ويتّ،ذهب شعري يهيم أصحابه بالطبيعةرومانتي، وهو م

 .فتبرز صورتها ناصعة في أشعارهم  بالآلام والعواطف الإنسانية،

 بالوقوف على أسباب  ثم،اعرعالج البحث هذا الموضوع بتمهيد ترجم فيه للشّ

ئيس ور الر ثم كان المح،بيعةوغايته من وصف الطّ ،بيعة في شعرهبروز صورة الطّ

 إذ وقف البحث عند مجموعة من عناصر الطّبيعة ،في شعره بيعةهو صورة الطّ

ة هي الصامتة والحي:اء واللّـباح والمسـ الصعد يل والغابة وما فيها والخريف والر

وأغاني الربيعة والمرأةص محوراً آخر لجمعه بين الطّعاة ؛ وخص في قصائد الحب، 

 لتكون خاتمة الشّابيبيعة في شعر لى خصائص صورة الطّلوقوف عوانتهى إلى ا

 .القول في هذا الموضوع 

 

                                           
  جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللّغة العربية *
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 :مقدمة

يأبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم         ع ديشـعراءِ   ) م1934-1909 (الشّاب رأشه

) تـوزر (من ضواحي   ) ةالشّابي (بلدة ولد في     ؛  إلى جانب محمود بيرم التونسي     ،تونس

قاضياً شرعياً، فتنقّل في كثير مـن البلـدان    أبوه   كان   ، جنوبي تونس  عاصمةِ الواحاتِ 

التونسية طولاً وعرضاً بصحبة أسرته، وأقام أبو القاسم في تـونس العاصـمة سـنة               

)1920 (للد  راسة بجامع الز     ة واسعة، وكان في أثناء ذلك      يتونة حيث تلقّى  ثقافةً عربي

الأدب ( كتاب   ماً، وقد نبغ مبكّراً، إذ ضم     مترجرب  غ ما ينشر من آداب ال     لع على كلّ  يطّ

، وكان مشـاركاً فـي      1927ابع عشر مجموعةً من شعر سنة        في القرن الر   ونسيالتّ

جديد في الأدب، وألّف في ذلك كتابه        عوة إلى التّ  الد) ونشر شعره في    )الخيال الشعري ،

يه عبء أسرته، وأصيب  توفّي والده فترك عل1929 وفي سنة .ةالمصري) أبولّو(مجلة 

     قِ كانت وفاته في تونس العاصمة، ونُ      في العام نفسه بتضخّم القلب، ثم ثمانه إلى بلده  ل ج 

 .فدفن فيه) زروت(

ة ة والإنسـاني  ة والفلسفي ياسي الاجتماعية والس  :عالج في شعره كثيراً مِن القضايا     

في شعره موضوعين بارزين هما شعر ال         والعاطفي طّة، غير أن   ،بيعة، والشعر الوطني

 إذا "،)إرادة الحياة (ولا أظن أحداً مِن دارسي الأدب في الوطن العربي يجهل قصيدته            

بيعة فـي   ؛ وهذا البحث يتناول جانباً من جوانب شعر الطّ        " ... الشعب يوماً أراد الحياة   

 . )بيعةصورة الطّ(شعره، وهو 

ناتهـا،  ، بأسماء مكو  الشّابي تطفو صورة الطبيعة على صفحة شعر أبي القاسم       

 وهو غـرض    .ضاً بارزاً في ديوانه   بيعة غر ى غدا وصف الطّ   وبصفاتها وألوانها، حتّ  

مثل الّذي   ،هم إلاّ ما نجده في أشعار شعراء البادية       عراء العرب لذاته، اللّ   قلّما طرقه الشّ  

    نجده في شعر ذي الرم ة وحمدِي   ندعر الأ  وفي الشّ  ،اج بن ثور والعجمثـل الّـذي    ،  لسي

عري فـي    الازدهار الشّ  مرحلة وفي   ،ار وابن هانئ   وابن عم  ةنجده في شعر ابن خفاج    
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 الّ العصر العباسي ،     ذي نجده في شعر ابن الرومي والص   وابن المعتز نوبري ا جاء  ، فلم

 . الشّابيعراء به، فكان منهم أبو القاسم العصر الحديث شُغِفَ عدد كبير من الشّ

هدف هذا البحث إلى الوقوف عند العوامل التي أدت إلى بروز هذه الظـاهرة              وي

 المظـاهر   أهـم ضِر ع ثم،عريج على غايته من وصف الطبيعة ، والتّ الشّابيفي شعر   

 .تي تناولها في شعرهة الّبيعيالطّ

 :الشّابي عوامل بروز هذا الموضوع في شعر -1

  اعر ابن نشأته   الشّ من المعلوم أن         وبيئتهِ وثقافته معاً، وإذا أردنا معرفة سبب أي 

لاثة، والباحث عن    من البحث عنه في هذه الأمورِ الثّ        شاعر، فلابد  يأظاهرةٍ في شعر    

 ،ته يجد عوامل عدة أثّرت في شـاعري       الشّابيعر  ـبيعة في ش  سبب بروز وصف الطّ   

 : ومنها ،ز بها أدبهة يتمياهرة مزيوجعلت من هذه الظّ

 :لةاعر المتنقّة، وحياة الشّونسي طبيعة الأرض التّ-أ

دة وجوه الجمال، ببلـدة تُـدعى       تعدولد أبو القاسم في منطقة جميلة المناظر، م       

)يكبرى بلاد الجريد بالجنوب التّ    " توزر" وهي إحدى ضواحي مدينة      ،)ةالشّاب ؛ ونسـي

       بـين بسـاتين   " إذ تقـع  ة رائعـة، وهي بلاد جميلة فاتنة، لما تحويه من مناظر طبيعي

خيل، من حواليها عيون ذات مـاء زاخـر         البرتقال وسط واحات شاسعة من شجر النّ      

      من ذلك تمتد عذب، وإلى الجنوب الغربي الص   ـمال الذّ حراء ذات الر  ة الحمـراء،   هبي

 .)1( ومن الجنوب الشرقي يبدو شطُّ الجريد بمائه الهادئ العميق

ة طـولاً   ونسيترحال وتطواف في معظم البلاد التّ     اعر  وإلى جانب ذلك أتيح للشّ    

وعرضاً منذ سنوات عمره الباكر؛ وذلك لطبيعة عمل والده، إذ كان قاضـياً شـرعياً               

                                           
 .47ص. 2 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط. حياته وشعره،الشّابي : أبو القاسم محمد كرو)1(



يةُ الطَّبيعةِ في شعرِ الشّابورص 

 24 

؛ فضربت أُسرته خلال عشرين سـنة       )2( ةونسيتصرف في قضاء كثير من البلدان التّ      

) مجاز الباب (ن  ، وم )تالة(فـ  ) سليانة(إلى  ) قابس(لة من   طول البلاد وعرضها، متنقّ   

؛ وواعيةُ شاعرنا الملهم تلتقط وتختزن، فكـان ينقّـل          )زغوان(فـ  ) رأس الجبل (إلى  

   نوبر والثّ بصره بين غابات الص لوج الر    عاة فـي     اقدة على قمم الجبال، متأملاً حياة الر

، ومن جراء تنقّلـه     )3(الأودية، بين شياههم وقطعانهم، يعيشون حياة الفطرة والبساطة       

بيعة بيعية المؤتلفة والمختلفة تنبه خياله إلى فتنة الطّ       لك الأماكن ذات المظاهر الطّ    بين ت 

4(دةفي مظاهرها المتعد(. 

ون فـي شـعره لـون       بيعة، وشعره صورة عنها؛ اللّ     جزء من تلك الطّ    الشّابيف

غابات تونس الخضراء وواحاتها وصحرائها وشطوطها، ونغم شعره خرير ينابيعهـا           

ر تي تتكـر   فلو رجعنا إلى الألفاظ الّ     .ها وصفير رياحها وتغريد طيورها    وهمس نسائم 

  فجـر، ليـل،     :صيب الأوفـى  بيعة فيها النّ  للطّ "د في أشعاره لوجدنا     على لسانه وتترد 

 وهـذه   )5( " ...صباح، شوك، غابة، جدول، نهر، واد، عصفور، ظلال، أزهار، غيوم         

 ـ  ها تمثّ نتقاها أو فكر فيها، بل لأنّ     ه ا  لأنّ الشّابيالألفاظ لم ترد على لسان       ذي ل العالم الّ

رت مـن   دت عنده وتكر   فترد ،؛ لم يعرف غيرها     وتعبر عن واقعه المعيش    ،عاش فيه 

 .دون وعي منه

                                           
دار مثر ). الشّابيالمقدمة بقلم شقيقه محمد الأمين  (ديوان أغاني الحياة : أبو القاسم الشّابيينظر )2(

 .8ص. 1955للطباعة، 
:  ص.1980دار العودة، بيروت، . قصيدة حب في الشعر العربي/ 20/ أحلى : فاروق شوشةينظر )3(

210-211. 
. 3، ط1980دار العلم للملايين، بيروت، . الشّابي شاعر الحب والحياة : الدكتور عمر فروخينظر )4(

 .294ص
 .10ص.ت. دار صادر، بيروت، د).شعراؤنا: سلسلة(الشّابي  : عبد اللطيف شرارة)5(
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بيعة تطفو علـى صـفحة       فجعلت الطّ  الشّابي ومن العوامل التي أثّرت في       -ب

ز بالتوفّر على ذي يتميالّ نتـي ومعر إلى المذهب الرل عنايته بالشّاتجاهه منذ أو  شعره  

اته ى بآلام الإنسـان أحـايين وبمسـر       ، وهو مذهب عاطفي يتغنّ    )6(بيعة  القول في الطّ  

ي غنّر فيه التّ  ا يكث قليلُ الاحتفال بمجاراة العقل والخضوع لأحكامه، ولهذ       "أحياناً، وهو   

ي إليه ليسـتجم عنـدما       معبد يأو  ومنتيكياعر الر بيعة عند الشّ   والطّ ...بيعةبجمال الطّ 

 ـبيعة خصيصة من خصائص المدرسة الر      والهيام بالطّ  ،)7( " تقسو الحياة  ة، إذ إن ومنتي

 ـفْ لا ي   مطالب دشُنْفهو ي  "ه وقع في مأزق إزاء مجتمعه        أنّ اعر يحس الشّ  المجتمـع   هقَ

 ـ الشّ وعندها يحس  ،ث القطيعةُ دح، وتَ ...همِي بقِ ث المجتمع  ويتشب .كُنْهها ه فـي   اعر أنّ

 اكلة كان   وعلى هذه الشّ   .بيعةر إلاّ بين أحضان الطّ    ذي لا يتوفّ  ة إلى الحنان الّ   حاجة ماس

 .")8(الشّابيأبو القاسم 

 :ة من منبعين مختلفينمنتي بأدب المدرسة الرالشّابيوتشبع 

 لـم   لشّـابي ا ثانياً، فمـع أن      ومنتي الر عر الأوربي لاً، والشّ  أو عر المهجري الشّ

    ما تُ     يعرف شيئاً من اللّغات الأجنبي رجِة نجده يقرأ أهم    ة، حتى  م من كتب الآداب الغربي

استوعب تاريخها وفنونها وجميع أطوارها، وكـان يعيـد باسـتمرار قـراءة كتـب               

 .)9()جوته(و) لامارتين(

 ـاً   نفسي الشّابينسى، كان له أثره في تكوين       ة أمر يجب ألاّ ي     وثم -جـ اً؛ وثقافي

 في أوساط المغرب العربي عامـةً       ي شاع ذالّ وفي الص وحالرلك  ذفقد تلقّف في تونس     

                                           
 .294 ص:كتور عمر فروخد الينظر )6(
 .107ص. 5، ط.ت.دار نهضة مصر، القاهرة، د. في الأدب والنقد : الدكتور محمد مندور)7(
، عام 33عدد، مجلة الحياة الثقافية" معنى الرومنطيقية في شعر أبي القاسم الشّابي ": محمد العياري)8(

 .109-108ص . 1984
 .39 ص:بو القاسم محمد كروأ ينظر )9(
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 منذ أي  ام محيي الد  وابن خلدون، إذ حفظ      ين بن عربي ي10( القرآن الكريم صغيراً   الشّاب( ،

 .انية عشرة مـن عمـره     ثم وجهه والده إلى جامع الزيتونة في تونس العاصمة في الثّ          

زعة، وحاله في ذلك هي حال      راث الذي تمثّله أن جعله مثالي النّ       من شأن هذا التّ    وكان

        مثالي ن، غير أنتي حلّت في طباعه وسيطرت علـى       ته الّ كلّ من يعيش في وسط متدي

 .!بيعة؟ مكان للكئيب يمكنّه من أن يفرج كآبته إلاّ الطّ، وأي)11(تفكيره، قادته إلى الكآبة

 :بيعة من وصف الطّالشّابي غاية -2

    ويغلب على صاحب المزاج الرعبير بيعة وسيلة للتّ  خذ من مظاهر الطّ    أن يتّ  منتي

ما نراها خلال آلامه وأفراحه وإنّ، فهي ليست منفصلة عنه،ا في نفسهعم. 

بيعـة علـى أن     ه لم يقصد إلى وصف الطّ      أنّ الشّابيويبدو من مراجعة قصائد     

 قاليد الشّنت التّ لذاته كما كاوصفها مقصودعرية أيام يفشـاعرنا يـؤمن بحيـاة    الشّاب ،

 فأراد  .وحعادة في الحياة وتسكين آلام الر     ة توفير نوع من الس    دها بإمكاني بيعة وتفر الطّ

 .)12(ة في الإنسانفسيبيعة أن يربط بين مظاهرها وبين الأحوال النّمن وصف الطّ

ما هي إطار جميل جذّاب، يحـيط        لذاتها، وإنّ  بيالشّابيعة ليست مقصودة في شعر      فالطّ

عاة(ه يمكننا أن نستثني من ذلك قصيدة تي يريد تصويرها، غير أنّورة الّبالصأغاني الر(. 

 :الشّابيبيعة في شعر  صورة الطّ-3

 فلا  ، يصادفها المرء أنّى اتجه    ،الشّابيبيعة واسعة الانتشار في شعر      صورة الطّ 

يصادف الفجر أو اللّ    له من أن     محيص  وك أو الورد أو الجدول أو      باح أو الشّ  يل أو الص

تي انغرسـت فـي نفـس       الوادي أو العصفور؛ وفيما يأتي نقف عند أبرز المظاهر الّ         

يفأثمرت ما أثمرت من شعرهالشّاب : 

                                           
 .10 ص: أغاني الحياةينظر  )10(
 .14 ص: عبد اللطيف شرارةينظر )11(
 .294 ص: الدكتور عمر فروخينظر )12(
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 :باح الص-أ

اً، إذ  ور فيه كثيرة جـد    الة على النّ   أن الكلمات الد   الشّابييلاحظ المتصفّح لشعر    

 مرة يرد فيهـا      ستّ وأربعون  /46/كلمة، منها   خمس عشرة وثلاث مئة     / 315/تبلغ  

 14()ذكرى صباح ( وتظهر معالم الصباح بأجلى صورها في قصيدته         .)13(باحاسم الص( 

 :تي يقول فيهاالّ

 باحٍــ صن مِرهـ سِ االلهُسدـقَ

يرقُـس النّ فيهِكان يمصراكْـ س 

الْوض جِبابفي رِنْبال ي ـفْساب 

 ـغْفِقُ في الأَخْعاة تَغاني الروأَ

 ــلْقُ بالأَبـعحاب الفضاءِ تَورِ

 

.. 

 ميلِـ غابٍ جلالِـظ ساحرٍ في 

 ليلِـ البباتِـ والنّ ناً على الوردِ

  السهولِروجِـ م ـقٍ بديعٍ على

ــوارِ والسلولِـبا والتُّهل والر 

  الجميلِياء والضرِــحانِ والعط

      ............................  

ذي يصف د المكان الّباح الحسية، فيحداعر في أبياته هذه يرسم مظاهر الصفالشّ      

 ،سيم يرقص ثم يصف ما يدور حوله، فالنّ،" في ظلال غاب جميل "هو ـصباحه، ف

باب ينساب علىوالض عاة تتردد أصداؤها  المروج، وأغاني الرهول بين الأغوار والس

اعر يصف حبيبه ة فيذهب الشّيالحس ورةعور يغشى هذه الص الشّ إلاّ أن. لولوالتّ

 :الجميل وهو يطوف في هذا الجو الرائع

الْوالم لاكيلُـمجحا ما بينير  

 ر في الغاافيـيتغنّى مع العص

الم ترقُلاكِوشـعور الأز بص 

......

......

...... 

 يلِـ ظلنديانٍـبٍ وسـشنٍ وع

  الكَسولِبابِ إلى الض ويرنو بِ

لِ العليسـيمِ والنّوءِهـار والض 

                                           
مجلة الحياة ، "صور من النور والظلام في شعر أبي القاسم الشّابي ": صادق مصلياحينظر )13(

 .140ص. 1984، عام 33، عددافيةالثق
 .162 ص: أغاني الحياة)14(
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     وإلـى   "الملاك الجميـل  "باح إلى وصف    وبذلك تنقلب القصيدة من وصف الص ،

 .اعر وأحلامه وأفكارهوصف أماني الشّ

) اني الرعاة من أغ ( هو بدايةُ قصيدته الرائعة      باح الص الشّابيى به   وأجمل ما غنّ  

 :)15(حيث ينشد بصوت الراعي قائلاً

 ينِّغَ يحبـ الصبلََـقْأَ

با تَوالرفي ظِلْـلُح م 

با تُرأَوالص قِصراو 

 ـلْتِ ي فورنُّى الهادوتَ

 

........

...... 

 هسـناعِّـ ال ياةِـللح

 ه المائِسونِصـلِ الغُ

 هابِسـ اليورِـ الزهقَ

 ه الدامِساجِجــك الفِ

   فها هو ذا الص باها       شيئاً فشيئاً ليوقظ الحياة الّ     لُبِقْباح يتي لا تزال في غفوتها، فر

 ـ          الّ العذارى، بينما راحت نسائم الص ك   تي استلقت تحت الغصون تحلم أحلامباح تحـر

     الأوراق اليابسة فتتراقص وهي تستقبل وفد وف في أرجاء الحياة    ذي بدأ يط  باح الّ  الص

 .شاط فيها النّيبثّل

ومم   القافيـة   ااعر قد أفاد في وصفه هذا مـن موسـيق          الشّ ا يسترعي الانتباه أن 

باح في أذن الحياةالهامسة، وكأنّما اشتقّها من همسِ الص. 

 :اني يقولوفي المقطع الثّ

 يلاًـ جمبحـ الصأقبلَ

فتمهـطّى الزوالطَّي ر 

  العالَم الحيـقَاـقد أف

 يرافِي يـا خِقِـيفِفـأَ

 

 

 

 قَ بهاهـفْلأُ الأُـيم

ـر المِ وأمواج ياه 

ـي وغنّى للحياه  

 ـياها شِوهلُمي يـ

                                           
  .152 ص: أغاني الحياة)15(



 محمد شفيق البيطار                           2008الرابع +الثالث العدد -24 المجلد–شق مجلة جامعة دم

 29 

        باح روح الحياة ببهاء ضيائه، فطـوى       ها هنا استيقظ العالم بعد أن بثّ فيه الص

 لام، فأفاقت تتغنّ  ير والماء لِحافَ الظّ   هر والطّ عن الز  الحيـاة   هر يعطـي  ى للحياة، فالز 

 . يعطيها نضارتها وبقاءهاها، والماءيها أنغامطِعتُ ريها وشذاها، والطّلطفَ

 اها هذا بموسيق  اعر وصفَ شّس، يضفر ال  بح إذا تنفّ  س مع الص  تي تتنفّ ها الحياة الّ  إنّ

س الحياةس كما تتنفّتي تتنفّه الّتِقافي. 

 : المساء-ب

ف، إذ نرى المساء عنـده مسـاءً        ا صورة المساء فتتراءى ممزوجةً بالعواط     أم

 يخـيم هـذا     .حزيناً، ذا شجون وحسرات، في صدره لوعة، وفي قلبه صعقات المنون          

 :)16( الموت للورودةُلَبها قُالمساء على الوجود فيظلّه بلونه ويقبله، ولكنّ

  الحزين المساء  الوجود أظلَّ

 جونـ الشُّ ه بسماتُوفي ثغرِ

 رقِ لا تَ ةٌـعو لَهِرِدـ صوفي

لَوقبــهاتٍامتـــلاً ص قُب 

 ينـبِزفٌ لا يـه مِعفِّـوفي ك 

 نينـ حسراتُ السهِفِروفي طَ

 نونـ المقاتُعـ صهِوفي قلبِ

الغصلْكما ي درالموتُ و ثمون 

مـه  ه يريد أن يعلّولكن، لماذا يقبل المساء هذا الوجود حزيناً ملتاعاً مصعوقاً؟ إنّ       

فوس ويموت فيها الحنين، وهو يحمل مِعزفَـه ليسـمع هـذا الوجـود              كيف تأسى النّ  

 :صرخات القلوب الحزينة

 فوسكيف تأسى النّ  هموعلَّ

 وبِ القلاتِخرـ صهمعوأس

 ؤوساً لديها الحنينضي يويق 

 ؤونلافِ الشُّه مـن سوأنهلَ

                                           
 .59 ص: أغاني الحياة)16(
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اعر، يثير فـي    رها الشّ تي صو الّ الوجود على تلك الحال      ذي أظلّ هذا المساء الّ  

نفسه خيالاً جميلاً كانت الست عليه فوضعت بينه وبين الشّنوناعر حاجزاً قد مر: 

ميلاًـ خيالاً ج لنفسيأعاد 

 ىسات الأسا هجفطافت به

 نينـروفُ الس صهتْبد حجلق 

 وننج الْ واتُطُا خُ لهتْادوع

شَاعر لَ  للشّ إنو إلى الأسى طائفاً في أركان نفسه، وإلى الجنون يسـمع          اً  قاً نفسي

 .ومنتيوق الره ذلك الشّتوقيع خطواته في غُرفِ نفسه، إنّ

يصف مساء الريف بما فيه     ) المساء الحزين (وفي مقطع آخر من القصيدة نفسها       

 :أوكارها وعودة الرعاة إلى الحي وهم ينشدون أغانيهمإلى يور من إياب الطّ

 ناح الغروبـج اء ـفض الأظلَّ

على العشبِتْفنام  هورِ تلك الز 

ـ طتْوآباء الجميلِـ الفضيور 

لَّووعاةُى رإلى الحيـْ وامـ الس  

 ــاهملانِحلِــاً حنينو ـغُثْـفتَ

 

 

 

 

 يبـمالاً كئــه جـى عليقَلْأَـف

 هيب الر اء الحزينِـى المسأَرملِ

 لوبـ القاتِـحرِ فَ اــهلأوكارِ

 جونَها في صماتِ الغُروبـيِ يز

  الخصيـبروجِر الم زهوتقطفُ

  أن اعر من خيال جميل يطوف بالأسى والجنون في         بين ما ذكره الشّ    ولا تحسبن

     أحدهما عن الآخر؛ فليس الأمـر       يف حاجزاً يحجز  نفسه وبين هذا الوصف لمساء الر

 لعودة الأسى والجنون إلـى       مساءً تجسيد  يفعاة في الر  يور والر كذلك، لأن عودة الطّ   

 !!اعر، وما تثيره هذه العودة في نفسه من خيال جميلنفس الشّ

 من بدوها في المقطـع      يف أوضح اعر لمساءِ الر  في وصف الشّ  بيعة  تبدو الطّ و

الأو     هر والطّ ل من القصيدة، فقد ظهر الز عاة والأغنام ير والر.     ولكن هل يعني هذا أن  

 لا ينسى نفسه، ولذا نراه      الشّابي  إن .يفي البديع؟ نسي نفسه أمام هذا المساء الر     اعر  الشّ

 منها إلى أهله من طير وراعٍ وشياه، وبين أملـه           تي عاد كلٌّ  يوازن بين هذه العوالم الّ    
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ا الآن فقد تاه عنـه فغـدا        ذي كان مثل هذه العوالم مسروراً يرفرف حول فؤاده، أم         الّ

 :حيداًغريباً شريداً و

 هِلِـــ إلى أه  كلٌّبلَـوأق

  شريداً وحيداً بعيداًوظلَّ ...

مِوقد كان قَن ذا غِلُب ـةٍطَب 

 بي المستَطارِ الغريلِمسوى أَ 

يغالبياةِـ الحفَنْ عالع صيب 

 بؤادي الخصي فُ حولَيرفرفُ

جه إلـى   ك يتّ اعر لا ييأس، بل يجد خلف هذا المساء فجراً جديداً، ولذل           الشّ ولكن

 :قلبه الحزين ويشد من عزمه، فيقول له

 اب الغِضتاءِولا غيوم الشّفل

 وس العب ولولا ظلام الحياةِ

  الروض تلك الوروددا نضلَم 

 رودبك الح تلب الصجمـا نسلَ

 .تي وصفها من قبلة الّباحياعر لتلك البرود الصفلنذكر إذاً وصف الشّ

 :ل اللّي-جـ

 ـ، فالكلمات الد  الشّابيبيعة ظهوراً في شعر     يل أكثر عناصر الطّ    اللَّ  اسم لعلّ ة الّ

مئـة  / 105/مئتين وسبعة وستين كلمـة، منهـا        / 267/لام في ديوانه تبلغ     على الظّ 

  17(ر فيها اسم الليل   وخمس مرات تكر(.  للّيل واقع   ويبدو أن       ،ياً خاصاً في نفس الشّـاب

جون يل رمزاً للبؤس والأحزان والشّ    لام واللّ ين يجد في الظّ   ومانتيالرغيره من   مثل  فهو  

والس ما وجد في أحضان هذا المظهر الكئيب حناناً لا يجـده فـي حضـن               كون، ولرب

باح نفسه، فيتغنّالصبهذا المظهر الر 18(هيب بأحزانه وآلامهى حين يحس(: 

جفرفَتْ في درـيلِ الح اللّةِيزين 

 جونمن غماماتِ الشّفوق سربٍ 

 لامةُ الأحرمز 

 الآلام مِلؤُها 
                                           

 .140 ص: صادق مصلياح)17(
 .19 ص: أغاني الحياة)18(
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 كون ذاك على ثَوبِ السكنتُ إذْ..

 نونـ أصداء المرثُـنْ ي والهوى

 اتْـ الكائنيعِـ مثلَ جم اًـاكتس

 ـاةْ الحيـاقِـلبي بأعمـهائم ق

الأحزان أنثر 

  فان في فؤادٍ

الألحان راكد 

ح تائـهراني 

  الخـوفَ  الشّـابي ه لم يكن هناك وقت يثير في نفس         ن يرى أحد الباحثين أنّ    ولك

 فكـان يخافـه     ...ه سياط نار  المرض كان ينهال عليه كأنّ    « ذلك إلى أن     يل، ويرد كاللّ

ه، إذ يشـعر    ه أحياناً ويطير صواب    عقلُ يرطِيى لَ  حتّ ...ويرهبه ويرتجف حين يدنو منه    

 بعد إصابته بـداء تضـخّم       الشّابيما ينطبق على    أي رب  الر وهذا» )19(ه سيخنقه خنقاً  أنّ

ا قبلَ ي وهو ابن خمس وعشرين؛ أمالقلب وهو ابن اثنين وعشرين عاماً، علماً بأنه توفّ       

 .ينومانتييل راجع إلى تأثّره بالرذلك فإن سبب ظهور اللّ

عدت إلى الكـون،     أباً للبؤس والأهوال، وذرةً من الجحيم ص       يلَ يرى اللّ  الشّابيو

ي فيه عرائس الأمل العذب، وقلباً شفيقاً،       وقلباً كئيباً؛ ويراه في الوقت نفسه هيكلاً تصلّ       

 :)20(وحضناً رحيماً، وأرضاً خصبة تنمو فيها زنابق الأحلام العذاب

 هـ يا أبا البؤسِ والألُـأيها اللّي

 ذْ العـ عرائس الأملِ فيك تجثو

 ـلْ لِتْعدـلُ ذرةٌ صـ يا ليأنتَ

 يمٍــ رح ؤادٍــفَلَك اللَّه مِن ف

الكون صـيهجعفي طُمأنينةِ الع  

 ــيتَسحيمـةِ يك الروبأحضـانِ

... 

 

....

....

....

.. 

 ياةِ الرهيبِـيكلَ الحــوالِ يا ه

 بوبِـ المح هاــلّي بقلبِـبِ تص

 كون من موطِئِ الجحيم الغَضوبِـ

 يبِـكئؤادِ ــه من فــولك اللَّ

 ك الغِربيبِدرِـ بص لاًفــفورِ ط

 روبِ في نضرة الضحوكِ الطَّـقظُ

                                           
. 5، ط1974، دار المعارف، مصر، دراسات في الشعر العربي المعاصر : الدكتور شوقي ضيف)19(

 .149-148ص 
 .25 ص: الحياة أغاني)20(
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ؤى الجميلة، نحو قوله مخاطباً يل عن بعض الراعر أمام اللّق خيال الشّويتفتّ

 :يلاللّ

 ذْــ الحلُمِ العفيك تنمو زنابقُ

ي كَفْــ فنةِـيكوبقيثارة الس 

 اـ تَنسةِـكئيب الك أعماقِخلفَ

 وك السـوديك، في ضفائرِوبفَ
 

 الخطوبِ بِ وتذوي لدى لهيبِ 

 روبِـنّة المك رهلُّــفَيك تن

 وبِطُ ذاتَ قُ لُ الدهورِب ظلا

 بِــدِب الأيـام أي دبيـدِ ت

 

 رِإذ ياً عذباً فشخيص لطي  التَّ د،     فهو يرى أن »الحلم ببياضه الشّ    للز اف فّنبق ملمح

  الفَ نسبةَ البريء، كما أن دِو فيرة للّ  والض يل صديل أو   عن إحساس عميق بروح اللَّ     تْر

كلّـه  يل العميق يجعله ينظر إلى هذا الهـول         اعر بسكون اللّ   وإحساس الشّ  .»)21(شكله

سلاحه ويستسلم قائلاًوينتهي إلى أن يلقي : 

  طيورياةِــاس في الحما النَّنَّأ

 وه السيعصِفُ الهولُ في جوانبِ

 بِا بوادٍ رهيـ رماها القض دـق 

 بِدِ فيقضي على صـدى العندلي

ذي ألقاهم فيـه    هيب الّ هم محكوم عليهم أن يعيشوا في هذا الوادي الر        اس كلُّ فالنّ

 . شيء جميلالقضاء، وهو بهوله العاصف في جوانبه يلتهم كلّ

 أبا البؤس والأهوال   "إلاّ أن "    غايرةً يكتسي في بعض الأحيان حلّة م  ـلهذه الح  ة لَّ

     ه وظلامه لتجعله أليفـاً      على أجوائه فتسلبه هولَ    القاتمة، وذلك عندما تطغى نشوة الحب

22(باً كالأحلاممحب(: 

                                           
. 4، ط1984دار الكتاب اللبناني، لبنان، .  أبو القاسم الشّابي شاعر الحياة والموت: إيليا حاوي)21(

 .30ص
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 لاَح أَلّةُـ حوهـري اللَّيلَ فَـنظاُ

 ى الغرام وأحلهِ مـا أعـذبآ ..

 رى والحزونِمشَّى على الذُّمٍ تَ 

 كونِ الس اللَّثـمِ في خشوعِةَرنّ

 : الغابة، وما فيها من أزاهير وأطيار وأشجار-د

 إليه وينعم بنعيمه، وهي رمز للبداءة   ذي يطمئن  مسكنه الّ  الشّابيوالغابة في نظر    

 ها الطّفاء، إنّ والجمال والصـ  بيعة الأليفة في دوحة الر  ذى بيع وأعـراس الألـوان والشّ

ب إلى نفس الشّ    والضرياء، تُس عادة م اعر الس   ه؛ فـالعطر     ن خلال ما تحركه في حواس

مع، وإذ  غريد يفتنان حاسة الس   غم والتّ ياء يفتن حاسة البصر، والنّ    ، والض ميفتن حاسة الشّ  

23(ف من وطأة همومهاعر لتخفّ الشّذاك ترفرف أحلام(: 

تْنَبيتٌ بالحياةُ  لِه ذىمن الشَّ ي 

بيتٌ منالس الْرِح ميل ج  دمشي 

 متجدد ر رائع حـفي الغابِ س

 هولةٍـشاعر حلوةٍ مجم نكم مِ

 تْفَر ورفورِي الطُّرابِ كأسغنّتْ

 لِّ والأضواءِ والأنغامِـوالظ 

  والإلهامِلامِــللحب والأح

مِواـ والأعامِـباقٍ على الأي 

  ومن أوهامِ فِكْرٍنسكرى ومِ

خانِ أمامتْحولي وذابي كالد 

لاً بسقامه  اعر في هذه القصيدة عن أول عهده بالغابة، فقد دخلها مثقَ          ثنا الشّ دويح

  بنشوة شعري فأحس  وسـنى كيقظـةِ   (ها يقظة آدم     ويقظة المشاعر، وكأنّ   ة ملؤها الوحي

 الوجـود،   ا الحياة، وداعبته موسـيق     جسمه روح   في ى حين سر  ـاعرالشّ عبارة-)آدمٍ

ر تطوف فيها الملائكة، فملأت الحياةُ كيانـه، فـراح          ورأى تلك الفراديس ذات الأزها    

مواكبمسروراً بمرور الأي ام مواكب. 

      ك         وفي مقطع آخر يصف صباح الغابة، ثميصف مساءها؛ فكلّ ما يـراه يحـر 

ها فكر بأرض الشك،    فكره فيوحي إليه بشيء عجيب، إذ تتراءى له الأبنية من بعيد كأنّ           

                                           
 174 ص: أغاني الحياة)23(
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هـا شُـعب     الملامح؛ ويرى الأودية والآجـام كأنّ      ال ضبابي زيلا جديد الولادة    مأو عالَ 

 فمـاذا يصـنع     .ها فكرة هائمة  لام؛ وفي المساء ينظر إلى نفسه كأنّ      يها الظّ الجحيم يغشّ 

 م له؟اعر في هذه الغابة، وأي شيء تقدالشّ

 اب الحبيبِ، وإنّهـفي الغابِ، اَلغ

  مشاعريمالِجطهرتُ في نار الْ

 خافةٌـ سيه، فَاسِا النّ دنييتُسِونَ

 جىكاري الحزينةَ للدـتُ أفوروذَ

 يقفَّدمال تَـيا روح الج ":تُوهتفْ

 اًعور الحي يزخر دافقـأنتِ الشُّ

 مـروالْ بيعةِ الطَّ ح جاميمالُ الس 

 لاميـ س يالِـيتُ في دنيا الخَقِولَ

  والآثامِ  امِـكرى من الأوهــس

  الأيامِفِــواص لع  هاتُرثَــون

 ي وفي أحلاميرِكْ في فِرِــهكالنَّ

 يام النَّودِــ الوج في روحِارِكالنّ

 ذي يسيطر على شعر     غم الحزين الّ   النّ إلاّ أنييظهر عندما يـرى زنبقـة       الشّاب 

ه شيء واحد، فيقرن بينهما، ولا يقف حيالها لكي يصفها          ها وشباب ذاوية، فتوحي إليه أنّ   

 القاسية؟ لكـأن    ةُعوها اللَّ  فلماذا تُساور  :هتي تعذّب نفس   عليها تلك الأسئلة الّ    يما ليلق وإنّ

اعر مـلّ مـن    الشّلام فإن الهاوية؛ فإذا كانت ملّت من الظّ ي أغاني في قلبها صوتاً يغنّ   

ماء قد حبست عنها غيثَالوجوم وعذّب نفسه، وإذا كانت الساللّها فإن وقد لزِةَع تْمه قلب 

 :)24( الجحيمها بناتُوكأنّ

  مالي أراكِ فحِــبقةَ السنـأز

 هيبِ اللَّض صوتُ الغَأفي قلبكِ

 لامِكِ أغاني الظّتْجرــإذا أض

 ـومِ الغيـاتُنَ بكِتْرـوإن هج

 ؟ه ةُ القاسيـعواللَّ  كِتعانقُ 

 ؟ ه الهاويودةَــ أنشيرتّلُ

 جومي أغاني الونِفقد عذّبتْ

 ميـحِج الْاتُن بيِتْقد عانقَف

                                           
 .31 ص: أغاني الحياة)24(
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إن  دت بينهما فرمتهمـا         نبقة لا تستوقف الشّ    هذه الزقسوة الحياة وح اعر إلاّ لأن

رت في نفسه تلك الكلوم وأسمعته أنين       تي لا يطيقها قلبها الغض، وفج     وعة الحارقة الّ  اللّ

ه إليها بالخطابالأمل، فيتوج: 

ـ فإليـــقد وحنا بينَتْد 

 وملُالكُ  ذيي ه فتْرجد فَفق

 وملُ الظَّمانِ هذا الزاوةُـقس 

رفيكِتْكما فج ل الكُ تلكوم 

 دت بين الشّ     وكما أنقساوة الحياة وح  اعر أمام العصفور    يقف الشّ  ،نبقةاعر والز

 ـجناح (هعلامِ م  الإنسان رس كَ ا هو فطائر مأسور   ؛ أم  يناجيه، ويوازن بين حاليهما    هِي (

 ـ عاً بجمال الر  ل حيث شاء متمتّ    يتنقّ ر فح ا العصفور رنّم بنواحه وأساه، وأم   يت ذي بيع الّ

 ـ    ه شوقاً إلى تغريد هذا العصفور، ولذلك هرب الشّ        تهفو زنابقُ  اس اعر من وجـود النّ

م، ههم، عاش بينهم غريباً فكره    هم ولا جموع  ه منه شيء، لا حديثُ    ضِذي لم ير  الم الّ الظّ

 يكيده بها، ولذلك هـرب إلـى        ر لأخيه مكيدةً   يدب هم فوجدهم غادرين، كلٌّ   قَ أخلا روخبِ

 :)25(اهرة بعيداً عن المدينة وزيفها وفجورهاانة الطّبيعة الفتّالطّ

ماذا أودالمدينةِ من يهغا و  

ماذا أودالمدينةِ من وه لا  ي 

  لا ينة وهيماذا أود من المد

 رمة وهي ماذا أود من المدين

 ؟ورِدـه الم  الدمِوارِم بِ رقةٌ ...

 ؟ الموتورِ ترثي لصوتِ تفجعِ

 ؟يرِر الشِّ المِ الظّيرِـ لغ ونُعتَ

 ـورِ؟ارةٍ وفجـ دعلّتـاد لك

 : الخريف-هـ

 ـ   -ينومانتيفي نظر الر   هوما  مثلفي نظر الشّابي     -المجتمع   راع  مكـان للص

 -في الجهـة المقابلـة    -عيف، وحيث   م واليتيم والض  ي والأَ والكيد والمأساة، حيث الفقير   

                                           
 .55 ص: أغاني الحياة)25(
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    ؛ يكيد الضالقصر وساكنه، والقوي  ذاك؛  ، فيعصف هذا بجبروته بكيدِ    عيف لسعي القوي 

بيع وأمـاني   بيعة، حيث أغاني الر   اعر، ويهرب إلى الطّ    الحياة بنفس الشّ    دموع جيشُفتَ

 :)26(الخريف

  حالم اعرـضا ش الفَوحيثُ

 اءِـ المس يومـ غهتْردثَّوقد 

تي الّ الغصونِوبين جر تْداه 

  مواتٌيردِـوقَفْتُ وحولي غَ

 تلك الزهور هِيفافَ في حِتْضقَ

 اةِيـيتْ بالحقِ شَ ى زهرةٍوسِ

 ناجي السبوحيٍ طريفْ هولَي  

 فيفْريجٍ شَــ حزينٍ ضبظلٍّ

 ليالي الخريفِ القوي العسوفْ

  الكهوفْفَواتُــبه غَتمادت 

  الخريفْقيعِـها بالصــفكفّنَ

لْومبالمقـامِ هاثِـب فْيـخ الم 

 ـ استعباد القـوي  ب ذي خذله اعر من واقع المجتمع الّ    هرب الشّ  عيف، إلـى    للض

 مه إليهما، فيجده مطروحاً أمام عينيـه يكسـو أديـم          بيعة لينسى بؤسه، فإذا به يتقد     الطّ

   الأرض، فقد وجد الزة، فماذا كانت نتيجة بقائها صامدةً في      هرميتاً، إلاّ زهرة بقيت حي 

وجه الخريف تصارع صقيعه ورياحه وغمامه ورعوده، وتعيش في جو غير مناسب            

هبة والألم؛ فالخريف    لقد باءت بالخوف والحزن والر     .للحياة وفي فصل يكفّن الزهور؟    

 .هرة بها هذه الز مصدر لهذه المشاعر التي باءت-اعرفي نظر الشّ-

 هذا الوجـود    اعر إلى الخريف نظرة تعم الوجود بأسره؛ إذ يرى أن         وينظر الشّ 

 جمالٍ في هذا الوجـود لـه         كلَّ مال، في إنسانه ونباته وحيوانه وجماده، ولكن      جمهد للْ 

تي بقيت تصارع الخريف نظرت حولهـا       هرة الّ ذي يقضي عليه بالموت؛ فالز    خريفه الّ 

خور وصدى صـوتها    ها وجدت الص  اتها، ولكنّ اً رؤوفاً ولا رفيقاً مصيخاً لأنّ     فلم تجد قلب  

 :وأنّاتها

                                           
 .62 ص: أغاني الحياة)26(
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شج تْفجاد بروحٍ شقي ي 

 اعٍقها بِتْ، وقد غادرتْوماتَ

 تْلقد عذّبالي ــي اللَّه نوفْــص 

 روفْالصاةُ  حيكٍنْ ضن الأرضِم

بين مصارع آماله، كمـا     هرة و به بين مصرع هذه الز    اعر ليرى الشّ  ويعود الشّ 

 :اويةنبقة الذّشابه بينه وبين الزوجد من قبلُ هذا التّ

ذكرتُ بمــضعِجها المطمئن 

 ابراتــي الغ آمالارعـمص

 الِمج الْ دن مهو الكَو ه:وقلتُ

  الجفيفْفيرِها في السومرقدِ 

 يفْنِ العراعِخيبتَها في الصو

 ريفْـولكن لكـلِّ جمالٍ خ

 . تبديلاً االلهِةِنَّ لس في الكون بأجمعه، ولن تجد االلهِنِنَ سن مِةٌنَّ ساهإنّ

 : الرعد-و

يه على حركات الطبيعة وتنفّسـها       ،غيره من الرومنتيين  مثل   ،الشّابالتنب ؛   دائم

 .يدوي دويها في نفسه فيشخَص أمامها بِحيرة

 فيبدو في سكونه العميق، كأنه يتعبـد        ،ه كلّ ونالليل وقتٌ يعانق فيه الخشوع الك     

االله تعالى في محراب الليل، وفي لحظة الخشوع هذه يقرع الرعد بصوته أُذُن الكـون               

 :)27(الساكن الخاشع

 يداًـ نشدـــرتّل الرع

 امثل صوتِ الحقّ إن ص

 

....... 

ردتْداتْـ الكائنه 

 ةْا الحيح بأعماقِ

ع صوت الرعد القاصف، ويسأل الليل عـن كُنـه هـذا            فيقف الشاعر، إذ يسم   

 :الصوت

                                           
 .18 ص: أغاني الحياة)27(
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  أن الليلَ قد ظَلْـيرـغ

  الـصامتاً مثلَ غديـرِ

....... 

....... 

 امداـــلَ ركوداً ج

 دىمن دون ص ـقفرِ 

 . من تأمله في هذا الدوي إلى سر غامض مغلَقٍ على ذاتهالشّابيوينتهي 

 : أغاني الرعاة-ز

، وهي بلدة في منطقة ريفيـة       1932عام  ) عين دراهم ( في   شّابياللما اصطاف   

 عامـة   الشّابي وإذا كانت الطبيعة في قصائد       ."من أغاني الرعاة  "جبلية، نظم قصيدته    

 في الشّابيغير مقصودة لذاتها، فإنها في هذه القصيدة تكاد تكون مقصودة لذاتها، يقول            

تالية صورة صغيرة من صور الحياة فـي تلـك          في القصيدة ال   "تقديمه لهذه القصيدة    

 .)28()"جبال عين دراهم وأوديتها وغاباتها(الجبال والأدوية والغابات 

تدل على عمق )29( هذه القصيدة من أعمق شعر الطبيعة في الأدب العربي   وتعد ،

في فَهمِ الحياة وقوة في التجاوب والتعاطف الذي كان يشعر به نحو الطبيعـة، وفيهـا                

لى قدرة الشاعر على التشخيص الذي يبثّ في معانيه حرارة الحياة وخفوقها؛ يقول             تتج

الشاعر على لسان الراعي، بعد أن وصف إقبال الصباح الذي يغني للحيـاة الناعسـة               

 :)30(فراح النور يتهادى بين تلك الفجاج

 ميلاًـ جحبـ الصلَـبقْأَ

 رافيـــ يا خِ ييقِـفِفأَ

 يهِياــا شِ ي يينِـعِبواتْ

اءًــغ ثُ ي الواديئِلَوام 

 ...هاه بقَـفْ الأُلأُـيم 

لُوهـــ يا شِ يمياه 

ـ الطُّ أسرابِبينيور 

 بورــحاً وـومراح

                                           
 .152 ص: أغاني الحياة)28(
 .88ص. 1، ط1957طرابلس الغرب، ليبيا، . الشّابي وجبران : خليفة محمد التليسي)29(
 .152 ص: أغاني الحياة)30(
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واسي عِم همالس ه يواقِسالز وانشُقي عِطرور 

فهذا غناء خالص للطبيعة بما فيها من صباح وطيور وزهور وخراف، يـدعو             

اعر خرافه للتمتع بهذه الحياة الصافية، فتأكل ما شاءت من كلأ الأرض وترعى من   الش

 ،عشب الغابة وزهرها وثمرها الذي أرضعته الشمس ضوءها وروته قطـرات الطـل      

             ابته نشـيداً   ويدعوها إلى المرح في الأودية وفوق التلال، بينما يعزف لها علـى شـب

ها الحياة التي لا تملّها الخراف ولا يملّها الرعاة، معسولاً يسمو طائراً كالبلبل السعيد؛ إن 

زمانها طفلٌ جميل لاهٍ عذب، فيها الشذى والسحر والسلام والظلال والنسيم والغصون            

 :والنور والجمال الذي لا تمحوه الليالي، كلٌّ يتمتع بما وفرته له الطبيعة

 اعر م اباتِـلكِ في الغ           

 زــ والع نشادولي الإ           

 ـالْ لالُ ـ ظِتْ طالَفإذا           

           ي نُرلُمــجِفهعِ المـس 

........

........

........

.... 

 عاكِ الجميلْـ ومس كِ

  وقتِ الأصيلْ فُ إلى

 يلْئِ الض  الغضـكلأِ

ـعى إلى الح لْبيالنَّي 

 : جمعه بين المرأة والطبيعة-4

تي مشاهده الخاصة، فهو ينبت ويزهر ويثمر في الطبيعـة التـي            للحب الرومن 

 والجمع  .تشعل الخيال بالأشواق والحنين إلى عالم المثال، فيبدو كأنه في عالم مسحور           

، فالحب يشرق كالصباح وينمو كالورد،      الشّابيبين الطبيعة والمرأة مبثوث في قصائد       

 :)31(وسحر المروج والطَّفَلوتشخص فيه السماء ورقّة الربيع وطهر الثلوج 

 ياةُــ الح لدي أراكِ فتحلو

 عِذاب و بصدري ورود منْوتَ

فأعبدمالَــ فيكِ ج ماءِ الس 

  الأملْ نفسي صباحويملأُ 

الم لْعِتَشْوتنمو على قلبي 

 لْضِ الخَبيعِ الر وردِورقّةَ

                                           
 .125 ص: أغاني الحياة)31(
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 لْالطَّفَ موشّحـةً بشعـاعِ روجِر المح وسِلوجِر الثُّهوطُ

حتى عالم الحب الذي توحي به المرأة يجد من الطبيعـة بسـكونها وسـحرها               

 :)32(ورؤاها معبداً له

 ـيوالَ حعـبي والريلُوبنى اللّ

معلْداً لِبمالِجوالح شِب رِعـي 

........

...... 

ـنا من السرِحؤَ والركونِى والس 

جاجِيـداً على فِشِـياً منِنيـ الس 

 شيئاً أعظم من جمال الطبيعة يصف به حبيبته في أشهر قصائده          الشّابيولا يجد   

، فهي عذبة كالصباح الجديد، كالسـماء الضـحوك،         "صلوات في هيكل الحب   "الغزلية  

 ...كالليلة القمراء، كالورد

 لعنيدِ ايقِ الشَّةِجه في ميسـدِ ..... ـقْ التَّثُعب تَهارةٍ طَنها مِيا لَ

 الشّابي  بينها وبين المرأة لا تعني أن      الشّابيعلى أن طهارة الطبيعة التي يجمع       

     فذهبوا إلـى    )33(ة فحسب كما قال عدد من الباحثين      كان ينظر إلى المرأة نظرةً روحي ،

أن يإنّ الشّاب    ما يذكر المرأة والحب وي غُبِس   ي ته العميقة كـلّ المعـان      عليهما من روحاني

 :)34(الشّابيامية؛ فإذا قال ـالرقيقة والأفكار الس

 يرِـغْ ثَوحِ الرري يا شقيقةَهطَ

نـار والكوثاةِ الحيإن ـ المنر 

 نيـليبقَ  بل ،ياةِــ الحبلهيبِ 

في ثغرِـشود نِ الحزيك الشهي 

                                           
 .173 ص: أغاني الحياة)32(
)33( نظري :يلمحمد الحليوي مع الشّاب )وما بعدها71ص (وجبر، و يللتليسي انالشّاب )وما 131ص 

 ). وما بعدها52ص( لإيليا الحاوي أبو القاسم الشّابي شاعر الحياة والموت، و)بعدها
 .173 ص: أغاني الحياة)34(
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      لقبل بلة ليست كسائر ا    هذه القُ  :)35(هموهي أبيات واضحة في ماديتها، قال بعض

 (!)     إنها أوج التجلّي الروحي (!!)إنهذا الحب ـ تج الرومنسية لا تشخص ربة صوفي

 .(!!!)فيها ملامح المرأة ولا تبين 

وإذا كان البيتان السابقان خاليين من ملامح المرأة، كما يزعمون، فكيف يمكـن             

 ي زعم أن ملامـح قصيدة نفسها التأن نعد هذه الأبيات غزلاً روحياً، وهي أبيات من ال       

 :المرأة لا تشخص فيها ولا تبين

 ضـْ الغَكِ في جسمِأرقّ الشبابما

 تُ، بل أي نارٍفْــشَرٍ رمـأي خَ

 ـانــــسبِمٍ مقدسٍ قـد لَي إثأ

  الثمينِ البديعِكِـضِ وفي جِيدِ 

 ةِ التكوينِـــفاهٍ بديعـفي ش

ه في مـردونِنا الميمـائِـسب 

 بالغـدائر المسترسـلة      لا يهـتم   الشّابي إن   :)36( يجد المرء من يقول    ومع ذلك 

والخدود الموردة والشفاه الباسمة وكلّ صور الفتنة النسائية إلاّ بمقدار ما تشـفّ عـن               

 .!!طهارة الروح ووضاءة القلب 

عجيب     يأمر بعض دارسي شعر الشّاب   فمنهم م ،ـاً         نيريد أن يجعـل منـه نبي 

نهم من يريد أن يسمو به إلى طهارة الملائكة، ولو كان كما يتخيلون لمـا               مجهولاً، وم 

  وهل لهم أن يعودوا إلى بعض مـا كتبـه            )37(اًكان بشراً سوي ، ينثـراً فـي     الشّـاب 

 . ما يذهبون إليه إنّما هو ضرب من الجموح في الخيال ليجدوا فيه أن)38(مذكراته

 

                                           
 .53-52:  ص: إيليا الحاويينظر )35(
 .136 ص: خليفة محمد التليسيينظر )36(
 .292 ص: الدكتور عمر فروخينظر )37(
)38( مذكرات الشّ: نظرييابيص ص . 4، ط1985الدار التونسية للنشر، تونس . ، لأبي القاسم الشّاب

40-42. 
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 :خاتمة البحث  -5

صورة الطبيعـة   إن ي ختام هذه الجولة في شعر أبي القاسم الشّابي       القول ف        يمكن

 : منها لعلّ أهم ما يذكَر، بعددٍ من المزايا تتميزهفي شعر

أنها قلما ذُكرت فيها أسماء البلدان التونسية، فالطبيعة عنده تكتسب وصـفاً عامـاً              ) أ  

هب بعض الباحثين شاملاً يصدق على كل جمال طبيعي في العالم، ومن أجل ذلك ذ       

لواقع طبيعـي  إلى أن وصف الطبيعة عنده عمل من أعمال خياله أكثر منه صورة     

 أما نحن فلا نستطيع أن ننفي أثر البيئة الطبيعية التـي            ،)39( كان يشهده في حياته   

نشأ فيها في طبع شعره بهذا الطابع، لأنّه ليس من الضروري أن يـذكر الشـاعر                

 . يصفُها حتى نقول إنّه تأثّر بهاسماء المواضعِ التيأ

وصف الطبيعة عنده مثقل بالرمز؛ فيه تشخيص للطبيعة يقيم مظاهرها مقام بني            )  ب

 وضباب الأحلام، إذ يكـون      لعواطفالإنسان، والطبيعة في شعره مغمورة بركام ا      

 .عواطفة إلاّ جزء تختبئ تحته الالشاعر هو الموضوع، وما مظاهر الطبيع

 من المجتمع إلى الطبيعة ليخفف من آلامه ومعاناته فـي           الرومنتيشاعر   ال يهرب)  ج

 الشّابي؛ أما    في الطبيعة فيضاً من الحنان    يجد   و ،هلذي لم يفقَه كُنه مطالب    مجتمعه ا 

فلم يجدِهِ اعتزال مجتمعه، إذ أطلّ عليه هناك عذابه ووحشته وهمومـه، وعـاوده              

 .البؤس والشقاء

 فحيناً يرى الرهبة والكآبـة والخـوف،   ، أمام مظاهر الطبيعة ابيالشّتتفاوت رؤى   )  د

وحيناً آخر يتغلب بالأماني على رهبة مظاهرها، ويرى وراء مشاهدها المرعبـة            

 .آمالاً جديدة

                                           
 .295 ص: الدكتور عمر فروخينظر )39(
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 فالمرء يجد الإضـافات     ، تُثير الانتباه  عامةً الشّابية في شعر    ة ظاهرة أسلوبي  ثم) هـ

فة، يضاف إلى ذلك تلك النعوت المتكررة التي تلي         ثقّالمتعددة والمترادفات غير الم   

الألفاظ، فقلما يعثر المرء على اسم لا يلحق به نعت، ولاسيما في نهايات الأبيات،              

 أثر في بـروز     لعاطفةلة النعت على حدة ا    كأنه بذلك يكمل الوزن؛ وربما كان لدلا      

تـوحي بيقينهـا،    هذه الظاهرة، وكأن النعوت تستقطب شحنة الشعور وتكررهـا ل         

وكثرة النعوت وتلاحقها إثر الأسماء سمة من سمات الرومنتية التـي تـأثر بهـا               

ي40(الشّاب(. 

، يبصرها المرء أنّى اتجه،     الشّابيومهما يكن فإن لوحة الطبيعة ماثلة في شعر         

بصباحها ومسائها وليلها ونهارها وزهرها وشجرها وينابيعها وعصافيرها وعطورها         

وأنغامها، وهي طبيعة مختلفة الألوان فيما توحي به إلى نفس الشاعر، فهـو             وألوانها  

يعبر بها حيناً عن الطمأنينة والزهو والحنان والصفاء، وحيناً عن القلق والشقاء والنكد             

 .والحيرة

 إلى الطبيعة، فإن فطرته وتربيته كانتـا قـد          الشّابيوإذا كانت الرومنتية قادت     

 لأنّه كان ربيب الوحدة وأخا الألم والنواح، يعزلـه ألمـه فتغـدو              قادتاه إليها من قبل؛   

الطبيعة إطاراً أليفاً لمنفاه، يمتزج فيها الحزن بالفرح، والخوف بالطمأنينـة، والشـقاء             

 .بالحبور

 

 

 

 

                                           
 .29 ص: إيليا الحاويينظر )40(
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